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 قال المصنف رحمه الله:

  القاعدة الخامسة              

 أ سماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها.                   

نَّة، فلا يزاد فيها ولا  وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والس ُّ

دراك ما يس تحقُّه تعالى من ال سماء، فوجب الوقوف في  ينُقص؛ ل ن العقل لا يمُكنه ا 

مْعَ وَالبَْصَََ وَالفُْؤَادَ ؛ لقوله تعالى: ذلك على النَّص    نَّ السَّ
ِ
}وَلا تقَْفُ مَا ليَسَْ لَكَ ب ه  ع لٌْْ ا

شَ مَا ظَهرََ ، وقوله: [36:ءاس لا  ا]كُُُّ أُولئَ كَ كََنَ عَنْهُ مَسْؤُولًا{ َ الفَْوَاح  مَ رَبّ   َّمَا حَرَّ ن
ِ
}قُلْ ا

ثَْْ وَالبَْغْيَ ب غَيْْ  الْ  نْْاَ وَمَا بطََنَ وَال   للََّّ  مَا لمَْ ينَُ  لْ ب ه  سُلطَْانًا وَأَنْ تقَُولوُا م  حَق   وَأَنْ تشُْر كُوا بِ 

بما لم يسَُم   به نفسَه أ و  -تعالى -، ول ن تسميته [33:فار عل  ا]علََى اللََّّ  مَا لا تعَْلمَُونَ{

نكار ما سَََّى به نفسه جناية في حق  ه تعالى؛ فوجب سُلوك ال دب في ذلك، والاقتصار  ا 

 «.ا جاء به النَّصعلى م

 الشرح                                

نَّة والجماعة في بِب أ سماء الله الحس نى: أ ن  من ال مور المتُقررة في عقيدة أ هل الس ُّ

لا بما سَََّى به  من ضابط أ سماء الله الحس نى: وُرود النَّص   بذلك الاسم؛ فلا يسَُمَّ الله ا 

 .صلى الله عليه وسلمنفسه في كتابه أ و على لسان رسوله 

أ ي: يجب الوقوف في أ سماء الله على ما ورد ذكره  يفية:فمعنى كون أ سماء الله توق  -أ  

 في نصوص القرأ ن الكريم والس نة النبوية الصحيحة لا نزَيد على ذلك ولا ننقص منه.

ن أ حكام بِب ال سماء ما يلي:  ولذلك يرى السلفُ أ نَّ م 
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ثبات ما أ ثبته الله لنفسه من ال سماء الحس نى الواردة قي نصوص القرأ ن والس نة  -1 ا 

 الصحيحة.

 .صلى الله عليه وسلمأ لاَّ ننَفي عن الله ما سَََّى به نفسه في كتابه أ و على لسان رسوله  -2

ي الله بما لم يسَُم   به نفسه في كتابه أ و على لسان رسوله  -3  .صلى الله عليه وسلمأ لا نسَُم  

لى معرفة أ سماء الله َّه لا طريق ا  ن طريق واحد هو  -تبارك وتعالى -وذلك ل ن لاَّ م  ا 

نَّة(.طريق الخبر )أ ي: الكتاب   والس ُّ

ن أ قوال أ هل العلْ في تقرير هذه المسأ لة ما يلي: -ب  وم 

أ سماء الله تعالى هي أ حسن ال سماء وأ كملها؛ فليس في » قال ابن القيم رحمه الله:

 ال سماء أ حسن منْا، ولا يقوم غيْها مقامها ولايؤدي معناها. 

 سبيل التقريب وتفسيْ الاسم منْا بغيْه ليس تفسيًْا بمرادف محض، بل هو على

 والتفهيم.

ُّه معنى، وأ بعده عن  ن كُ   صفة كمال أ حسنُ اسم وأ كملُه وأ تم ذا عرفتَ هذا فله م  فا 

 شائبة عيب أ و نقص.

 فله من صفة الا درأكَت:

 العليم الخبيْ دون العاقل الفقيه.

 والسميع البصيْ دون السامع والباصر والناظر.

 ومن صفات الا حسان:

فيق والشفوق ونحوهما.البَر    الرحيم الودود دون الرَّ
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 وكذلك العَلي  العظيم دون الرفيع الشريف.

خي.  وكذلك الكريم دون السَّ

.  والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشَُكّ  

فوح الساتر.  والغفور العفو دون الصَّ

ا، وما لا يقوم غيْه يجري على نفسه منْا أ كملها وأ حس نْ -تعالى -وكذلك سائر أ سمائه

مقامه؛ فتأ مل ذلك، فأ سماؤه أ حسنُ ال سماء، كما أ نَّ صفاته أ كمل الصفات، فلا تعَدل عما 

لى غيْه، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله  لى ما  صلى الله عليه وسلمسَََّى به نفسه ا  ا 

لون  .(1)«وصفه به المبُطلون والمعَُط  

ابّ:  ومما يدخل  -أ عني ال سماء والصفات -هذا البابومن علْ »وقال أ بو سليمان الخطََّ

َّه لا يتجاوز فيها التوقيف، ولا يسُ تعمل فيها القياس؛  في أ حكامه ويتعلق به من شرائط: أ ن

 فيلحق بِلشيء نظيْه في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام:

ن كَنا متقاربين في ظاهر الكلام، وذالجوادفـ) لك ( لا يجوز أ ن يقُاس عليه السخي وا 

 (.الجوادأ ن السخيَّ لم يرَد به التوقيفُ، كما ورد بـ)

ن كَنا يتقاربِن في نعوت ال دميين؛ ل ن بِب التَّجَلُّْ القويو) ( لا يقُاس عليه الجلَْْ، وا 

 يدخله التَّلف والاجتهاد.

 (: المطُيق ولا المسُ تطيع.القادرولا يقُاس على )

                                                 
 (.168 /1) «بدائع الفوائد» (1)
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وز قياسًا عليه أ ن يسمى عارفاً؛ لما تقتضيه ( ومن صفته العلْ، فلا يجالعليموفي أ سمائه )

لى علْ الشيء، وكذلك لا يوُصف بِلعاقل.  المعرفة من تقديم ال س باب التي بها يتوصل ا 

، وبِلله  نَّ عائدته عظيمة، والجهل به ضارٌّ وهذا الباب يجب أ ن يُراعى ولا يغُفل؛ فا 

 .(2)«التؤفيق

 وقال السفاريني في منظومته:

 ةيف و  لةدأ   اذب انل                 ةيف ي ق و ت قلحا في انْكل         

 ثْ قال في شرحه: 

 في القول الحق المعُتمد عند -أ ي: أ سماء الله -لكنْا»                       

أ هل الحق: توقيفية بنص   الشرع وورود السمع بها، ومما يجب أ ن يعُلْ أ نَّ علماء الس نة 

ذا وَ  طلاق ال سماء الحس نى والصفات على البارئ جل وعلا ا  رَد بها اتفقوا على جواز ا 

 .(3)«الا ذنُ من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه

                                                 
 (.113 -111« )شأن الدعاء» (2)

 .(124 /1) «لوامع الأنوار البهية» (3)


